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 - الهدف الأعلى للمسلم -

ومددن مقاصددد الحددا التددذكير بالهدددم الواحددد      
للمسددلمين واددو ابتأدداء رضددوال الله تعددالى والسددعا ة     
الأخروية الذي او الهدم السام  الدذي يجد  أل يعرفده    
المسلمول جميعا ويسعوا جاادين لبلوغه ، قال الله سب انه 

 چ  ٿٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿچ   ممتدحا ص ابة رسوله 

[ ففضل الله ادو الجندة، ورضدوال الله أكدبر     29] الفتح : 
 من ذلك .

ومعرفة اذا الهدم ا لسام  أمر له أاميتده ، وذلدك   
لأندده الفيصددل بددين المسددلمين حقددا والمنددافقين ، فالددذين   
يظهددرول الإسددلام واددم في قددرارة نفوسددهم لايريدددول   
الوصول إلى اذا الهدم ليسوا مسدلمين حقدا ، وإنمدا ادم     

 .منافقول 

o b e i k a n d l . c o m



  (56 ) 

 - المساواة بين المسلمين -

ومددن مقاصددد الحددا التقريدد  بددين ف ددات المجتمددع  
المتفاوتة حيث يلبة جميع الح،اج لباسدا واحددا في حدال    
إحددرامهم ، ويشددتركول جميعددا في أ اء المناسددك ، فتضدديق 
 بذلك الف،وة بين الأغنياء والفقراء ، والكبراء والضعفاء،

معنويدة الفقدراء   فع حيث يتواضع الأغنياء والكبراء ، وترت
أى غدفي بكثدرة مالده ، ولا كدبير بعلدو      والضعفاء ، فلا يط

 مننلته ، ولايذل فقير لفقرك ، ولا ضعي  لضآلة مننلته .
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 - التذكير بالآخرة -

إل مناسددك الحددا تشددتمل علددى مقاصددد عاليددة ،   
وأسرار جليلة ، ف ل أعمال الحا تذكهر بدالآخرة، ف ينمدا   

للسدفر فليطلد  ذلدك مدن المدال      يُعد  الحاج  ا ك وعدتده  
،  لايقبل عبا ة نشرت من مال حرامالحلال ، ف ل الله تعالى

وليكن استعدا ك بالنا  الما ي الذي به تقوم الحيداة مدذكرا   
 له بنا  الآخرة واو التقوى .

وأول مايقوم به الحداج ادو الإحدرام مدن الميقدات ،      
يتذكر وثيات الإحرام تشبه الكفن الذي يل  به الميا ، فل

الحاج واو يلبة ثيات الإحدرام المدوت الدذي سديلاقيه ،     
 وليعدَّ للأمر عدته من العمل الصالح واجتنات المعاص  .

لبيدك   »ثم يقوم الحاج بالتلبية ، واو حينما يقدول :  
إنما او يجي  نداء الله عن وجل الدذي  عداك    «اللهم لبيك 

لل ا وفرضده عليده ، فلديكن أول مدايهتم بده أل تكدول       
است،ابته مقبولة عندد الله تعدالى ، وأل لايكدول ممدن تدر        
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تلبيتهم ، ولقد كال الصالحول من السدل  يهتمدول كدثيًرا    
رحمده الله   –ب جابة التلبية، وفي ذلك يقول سفيال بن عيينة 

حا علد  بدن الحسدين رضد  الله عنهمدا فلمدا أحدرم         –
واستوت به راحلته أصدفر لونده واندتفض ووقعدا عليده      

ولم يستطع أل يلبي ، فقيل له : لم لاتلدبي ق فقدال :    الرعدة
أخشى أل يقدال لد  : لا لبيدك ولاسدعديك ، فلمدا لبدى       
غش  عليه ووقع عن راحلته ، فلم ينل يعتريه ذلك حتدى  

 قضى ح،ه .
ف ذا  خل الحاج مكة المكرمة فليتذكر أنده قدد  خدل    

عظمة المكال الذي  خدل   في حرم مقدس  من ، ويستشعر
حرصه على تعظيم الحرم ورعاية الأمدن فيده    يكنفيه ، ول

مددذكرا لدده بضددرورة تددوفير الأمددن والحمايددة لنفسدده مددن  
 وساوس الشيطال ومراو ة النفة الأمارة بالسوء .

ف ذا شرع الحاج في الطوام بالبيا فليتدذكر أنده قدد    
 خل في صلاة ، فالطوام صلاة إلا أنه قدد أبديح الكدلام    
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 (1)اس رضد  الله عنهمدا  كما جداء في حدديث ابدن عبد     فيه
فليخشع خشوعا كاملا ولي ضر قلبده مدع الله عدن وجدل     
وليستشعر عظمته واو يطوم حول بيته ويدعوك ، وعلدى  
قدر حضور القل  مع الله عن وجل وتعظيمده يكدول أثدر    
الطوام في طمرنينة القل  وسكينته وأثر ذلك في تهدذي   

 السلوك وتقويم الأخلا  .

الطوام وحضور القل  مدع   ومما ذكر في الخشوع في
الله تعالى مارُوي عن عروة بن النبير قال: خطباُ إلى ابدن  
عمر ابنته ونحن في الطدوام ، فسدكاْ ولم يجدبفي بكلمدة ،     
فقلا : لو رض  لأجابفي والله لا أراجعه بكلمدة ، فقُددِّر   
له أنه صدر إلى المدينة قبل  ، ، ثم قدما فدخلا مسد،د  

يه وأ َّيا من حقه مااو أالده  ، فسلما عل رسول الله 
وأتيته فرح  ب  ، وقال: متى قدما ق قلا: ادذا حدين   
قدوم  ، قال: كناْ ذكرتْ ل  سو ة بنا عبدد الله ونحدن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/31، وابن حبال  2/11أخرجه الدارم      (1)
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في الطوام نتخايل الله بين أعيننا ، وكناْ قا رًا أل تلقان  
في غير ذلدك المدوطن ، فقلدا : كدال أمدرًا قددِّر ، فقدال:        

رص ماكندا قدط ، فددعا ابنيده     مارأيك اليوم ق قلا: أح
 . (1)سالما وعبد الله فنوجفي 

فهذا تذكير بليغ مدن عبدد الله بدن عمدر رضد  الله      
، لمسلم في أثناء أ ائه للعبا ةيا يج  أل يكول عليه ا ماعنه

ف ل إباحة الكلام في الطوام لاتعفي أل ينصدرم الطدائ    
 عن موضوع الطوام ويت دث في أمور الدنيا ، وإنما يبداح 

 الكلام لل اجة الطارئة .
وليتذكر الحاج بطوافه بالبيا لقاءك بربه عن وجل في 
الآخرة والنظر إلى وجهه الكريم ، ف ل من  ار بيتًدا طمدع   

 في لقاء صاحبه .
والكعبة بيا الله عن وجل ، فمن  ار الكعبة وطام 
بها مخلصا لله تعالى خاضعا له مخليدا قلبده مدن غديرك ف نده      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/709حلية الأولياء   (1)
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 جل وعلا يوم القيامة وتكريمه ، ولما كانا جدير بلقاء الله
أبصار الناس كليلة عن رؤية الله عن وجدل في الددنيا ف نده    
تعالى قد وعد أولياءك بالظفر بلذة النظر إلى وجهه الكدريم  
يوم القيامة بعد أل يُبددَّلوا خلقدا  خدر ، فليسدعدوا برؤيدة      
بيدا الله تعدالى والطدوام حولده رجداء أل يندالوا منتهددى       

 اام فيسعدوا بالنظر إلى وجه ربهم الكريم في الآخرة .من
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 - إظهار عزة الإسلام -

ومن سنن الطوام الرَّمْل ، واو أل يسدرع الطدائ    
في مشدديه في الأشددواط الثلاثددة الأولى وذلددك في طددوام   

كال من رسدول الله   ، والأصل في ذلك ما والعمرة القدوم
     بسدنة ،  في عمرة القضاء ، وذلك بعدد صدلح الحديبيدة

وكال ذلك مدن شدروط الصدلح ، وقدد أخدرج الشديخال       
رحمهمددا الله مددن حددديث عبددد الله بددن عبدداس رضدد  الله 

وأصدد ابه مكددة وقددد  عنهمددا قددال : قدددم رسددول الله 
، فقال المشركول : إنه يقدم عليكم غدًا وانتهم حمى يثرت

قوم قد وانتهم الحمى ، ولقوا منهدا شددة ، ف،لسدوا ممدا     
أل يرملدوا ثلاثدة أشدواط ،     وأمرام النبي يل  الِح، ر ، 

ويمشوا بين الركنين )يعفي حيث لايراام المشركول( لديرى  
المشدددركول جلددددام ) أي قدددوتهم وصدددبرام ( فقدددال  

: اؤلاء الذين  عمدتم أل الحمدى قدد واندتهم ،     شركولالم
 اؤلاء أجلد من كذا وكذا .
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: ولم يمنعدده أل يددرمرام أل يرملددوا قدال ابددن عبدداس  
وقددال ةمددد بددن  .(1)ط كلددها إلا الإبقدداء علدديهم الأشددوا

إس ا  : فكال ابن عباس يقول : كال الناس يظنول أنهدا  
إنما صنعها لهذا الحد    ليسا لهم ، وذلك أل رسول الله 

من قريش للذي بلأه عنهم ، حتى إذا حا ح،دة الدو اع   
 . (2)فلنمها فمضا السنة بها 

ن رسدول  فالرمل في الطوام تذكير بذلك الموق  مد 
وأص ابه يوم أل  خلوا مكة وام في حدال حدرت    الله 

مع الكفار ، والكفار يو ول أل يروا فديهم أي مظهدر مدن    
مظاار الضع  ليستعنوا عليهم وليرفعوا من شخصديات  

فوت عليهم اذك الفرصة حينمدا   أتباعهم ، ولكن النبي 
أمددر أتباعدده بالإسددراع في المشدد  حددال الطددوام فانقلبددا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، ص يح البخاري ، رقم 927)ص 1266مسلم ، رقم  ص يح  (1)
1602 (7/169. ) 

 . 7/199سيرة ابن اشام   (2)
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لمشركين عن المسلمين وتطما  مدالهم في إسداءة   مفاايم ا
 سمعة المسلمين وإضعام قوتهم .

اذا وإل الحاج الذي يتذكر اذا المعنى السام  وادو  
يرمل في طوافه ينبأ  له أل يستص   ادذا الشدعور بعدد    
ذلك ، فيظهر  ائمًا عنة الإسلام والمسلمين ، وأل لايقد   

ولا المسدلمين  موقفا يضع فيه الإسلام في موق  الضدع   
 في موق  الذل .

وليتذكر الحاج فيما يواجهه في أ ائده للمناسدك مدن    
شدة و حام ما سيلاقيه يوم ازشر مدن الأادوال ، فليتنبده    
للعمل قبل حلول الأجدل ، وليتدذكر في حدرارة الشدمة     
أيام الحا  نو الشمة من الخلائق يدوم القيامدة فليسدتعد    

 للن،اة من حر ذلك اليوم .
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 - الإيمان بالله عز وجلتقوية  -

إل من مقاصد الحا تقوية الإيمال بالله تعالى ، 
والعبا ات كلها إذا ث أ اؤاا ب تقال ترفع من مستوى 
الإيمال ، فالإيمال كالبناء ، وإنما ينمو بناء الإيمال ، ويتقوى 

بالأعمال  بالأعمال الصالحة ، كما أنه يضع  ويتهددم
وذلك سمى الصلاة إيمانا، –مثدلا  –السي ة ، فالله سب انه

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  في قوله

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڎڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ڳ  ڳ  ڳ     گک  ک      گ  گ  گ  کڑ    ڑ  ک

صح ولا  [ يعفي وما117] البقرة :  چڳ  ڱ
استقام في شرع الله تعالى أل يضيع ثوات صلاتكم ال  

بها نحو بيا المقدس لأنكم إنما فعلتم ذلك كنتم تتوجهول 
نال ثوابه ، ومما  اعة لأمر الله عن وجل ، ومن أطاعهط

يدل على ذلك ما أخرجه الطيالس  والنسائ  من حديث 
أنه مات على القبلة قبل  »البراء بن عا ت رض  الله عنه 
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تلوا فلم ندر مانقول فيهم فرننل الله وقُأل تُ وَّل رجال 

صلاتكم إلى بيا   چ  گک      گ  گ  گ  ک چ  تعالى
 . (1) «المقدس

ومن أسبات كدول الحدا  افعدا إلى ارتفداع مسدتوى      
الإيمال أنه يشتمل على أ عية كدثيرة تقدترل بكدل مناسدك     
الحا ، فالحاج حين يرفدع يديده بحمدد الله تعدالى وشدكرك      
و عائه يكول حاضدر القلد  معده جدل وعدلا مستشدعرا       

ورقابته عليه ، وبهدذا يتقدوى إيمانده    عظمته ذاكرا علمه به 
 وين ا  يقينه.

ولاينبأدد  لل دداج أل يهمددل الأ عيددة الدد  تقددترل   
بالمناسك لأنها تصله بالله تعالى وتوِّل المناسك من أفعدال  
قد لاتشتمل على حضور القل  وتعظديم الله سدب انه إلى   
عبا ات حيوية تصاحبها النية ومشداعر القلد  ، ولدذلك    

يبددول غيراددم في رمدد  الجمددرات يفقدددول  فدد ل الددذين ين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/96فتح الباري   (1)
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روحانية الأ عية المصاحبة لهذا النسك ، ولهذا ف ل علديهم  
من أجل إكمال ادذا النسدك أل يرمدوا في الليدل ليقومدوا      
 بر اء اذك العبا ة برنفسهم مالم يكونوا عاجنين عن ذلك .

ومن أسبات تقوية الإيمدال في الحدا مشداادة جمدوع     
والمشاعر المقدسة ، حيث ينتات  الح،اج في الحرم الشري 

الحاج شعور قوي بعنة ادذا الددين العظديم الدذي يجمدع      
ذلك العد  الكبير كل عام من غير مصدل ة  نيويدة ، بدل    
بتكالي  مالية وتع  في الأجسام ، فيدرك الحداج أل وراء  
اذا الدافع لجمدوع ادؤلاء البشدر علدى مختلد  طبقداتهم       

لبشدر أل يوجددوك ،   يسدتطيع ا  وأعمارام مبددأ عظيمدا لا  
ذلك لأل البشر مهما أوتوا من سلطة وقوة لا يسدتطيعول  
أل يجمعوا معشار اذا العد  إلا بترغي   نيوي حاضر أو 
 مال  نيوية مستقبلية ، فد ذا استشدعر الحداج ادذا المعندى      

لدددين يقددوى ويقيندده بدده يددن ا  العظدديم فدد ل إيماندده بهددذا ا
ع أاداليهم أو  ، وكم من أناس ح،وا أو اعتمروا مرسوخا

 ملائهم علدى غدير نيدة ، فلمدا شداادوا جمدوع الح،داج        
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والمعتمرين ااتدوا بعد ضلالة واستقاموا بعد انحرام ، أو 
 ا  ا وا تمسكا بالدين إل كانوا على اداية واستقامة .

ومن أسبات ارتفاع الإيمال أل يؤ ي المسدلم أعمدالا   
لله ا ، وإنمدا يطبقهدا طاعدة    لايعرم الحكمدة مدن شدرعيته   

، وإذا نظرنا إلى بعدض مناسدك الحدا نجدد أنهدا ممدا       تعالى
لاتدرك حكمته ، وإنمدا اد  أمدور تعبديدة يفعلدها الحداج       
است،ابة لأمر الله جل وعلا وفي ذلك يقول أمير المدؤمنين  

والله إن   »عمر رض  الله عنه واو يقبل الح،ر الأسو  : 
ل تضر ولاتنفع ولولا أن  رأيا رسو لأعلم أنك ح،ر لا

وكول الإنسال يقوم بعبدا ات  ،(1)«قبلتك  يقبلك ما الله 
حكمة مشروعيتها أبلدغ في كمدال العبو يدة ،     يدري ما لا

تدددرك حكمددة  لأل النفددوس ميالددة بعددض الشدد ء إلى مددا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص يح البخاري، 1230أخرجه الشيخال ، ص يح مسلم، رقم     (1)
 . 1610رقم 
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تدركها فلا يددفعها إلى أ اء العمدل إلا    شرعيته ، أما ما لا
 كمال الطاعة والاستسلام لله عن وجل .

تدد  عليدده قددوة الإيمددال الاتصددام اددذا وإل ممددا يتر
بالتقوى وقد أمر الله تعالى بالتنو  بالتقوى في الحا حيدث  

ڦ   ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  يقددددول

[  والمتقددول اددم الددذين يتقددول 193]البقددرة: چڦ    
عذات الله تعالى بفعل أوامدرك واجتندات نواايده ، ونظدرًا     

بصديغ  لأامية التقوى فقد تكرر ذكراا في القر ل الكدريم  
 متعد ة أكثر من مائ  مرة .

ولقد جاء عن عبد الله بن عباس في ادذك الآيدة أنده    
كدال أنداس يخرجدول مدن أالديهم ليسدا معهدم         »قال : 

أ و ة ، يقولول : نحا بيدا الله ولايطعمندا ق فقدال الله :    
ذكرك الحدافظ ابدن    «تنو وا ما يك  وجواكم عن الناس 

: لما   چ  ڦڤ  ڤ ڤ  ڤ   چ كثير وقال في قوله تعالى
أمرام بالنا  للسفر في الدنيا أرشدام إلى  ا  الآخرة واو 
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ڇ  ڇ    چچچ  استص ات التقوى إليهدا كمدا قدال   

لما ذكر اللباس الحس  نبه مرشددا إلى اللبداس    چ ڇ  ڇ
المعنوي واو الخشوع والطاعة والتقوى ، وذكدر أنده خدير    

 . (1)من اذا وأنفع 
ع العبا ات ، ف ل من والتقوى ادم مشترك بين جمي

مقاصد العبا ات المهمة أل يخرج العابد منها بضدمير حد    
وقل  يقظ مدرك للهدم السام  من عبا ته وادو ابتأداء   

 رضوال الله تعالى والسعا ة الأخروية .
فمناسك الحا يا تشتمل عليه من عمل وذكر تشدد  
الحاج إلى تذكر عظمة الله عن وجدل ، واست ضدار رقابتده    

ه ، وبالتال  ف نها تشد الحاج إلى تقدوى الله جدل   على خلق
 وعلا بفعل جميع أوامرك واجتنات جميع نواايه .

وإنما يحصل الحاج على التقوى إذا أ ى أنساك الحا 
كمددا شددرعها الله تعددالى ، ولم يتهدداول بشدد ء منهددا اتباعددا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/213تفسير ابن كثير   (1)

o b e i k a n d l . c o m



  (70 ) 

للددهوى ، أو مجاملددة لأدديرك ، وأل يكددول في حددال أ ائهددا  
ل  مع الله عدن وجدل مست ضدرا    خالص النية حاضر الق

 عظمته جل وعلا .
فالحا فرصدة عظيمدة للتدنو  بدالتقوى ، وإصدلاح      
أحوال النفوس ليستمر الحاج بعد ذلدك علدى الاسدتقامة    

 والصلاح .
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